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 التغيير السياسي وأزمة الدولة الوطنية في العالم العربي
 

 

كرإم عدنني  إ 

 العلوم السياسية قسم، جامعة ابن زهر
 
 

 تقديم
إلعربي، حيث إهتم إلعديد من إلمفكرين إل صلاحيين بمسأ لة إلتغيير  يعد مفهوم إلتغيير إلس ياسي من إلمفاهيم إلمتجذرة في إلنس يج إلفكري إلس ياسي

د رضا..، إلس ياسي، وعملية إل صلاح بكافة مس توياته الاقتصادية والاجتماعية وإلس ياس ية وإلدينية. من قبيل عبد إلرحمن إلكوإكبي ومحمد عبده ورش ي

 وإلذي كان يتسم بالضعف والانهيار والاستبدإد إلس ياسي. وإلذين صاغوإ خطابا إ صلاحيا مناس با لوإقع إلعالم إلعربي آ نذإك

ذإ كان إلهدف من إلتغيير إلس ياسي ينصب حول تعديل وضع إجتماعي وس ياسي متردي نحو وضع آ فضل، إ ل آ نه يطرح إلتساؤل حول مدى آ و حجم  وإ 

يجابية نتائج إلتغيير من جهة آ خرى؟ آ ن إلهدف من إلتغيير يكون على حسب إلحرإك دإخل إلمجتمع ويمكن إلقول  إلتغييرإت إلمطلوبة من جهة؟ ومدى إ 

وإلذي قد يكون آ ساسه إقتصادي آ و س ياسي آ و آ يديولوجي فكري، كما قد يكون سلمي آ و عنيف نتيجة لتغييرإت دإخل إلدولة نفسها آ و تأ ثرإ 

 بعوإمل خارجية آ و محيطة آ و على حسب إلتوإزنات إلدولية.

طلحات إلس ياس ية والاسترإتيجية إلتغيير إلس ياسي على آ نه "تغير يصاحب مفهوم إلثورة إلتي تصاحب ميلاد كل مرحلة في هذإ إلباب يعرف معجم إلمص

جديدة في إلحياة إلس ياس ية، وهو كل تغير كيفي آ و نوعي آ و عميق بشرط آ ن يكون حاسم إلنتائج".
1

 

 آ همية إلدرإسة:

ل موضوع إلتغيير إلس ياسي وآ زمة بناء إلدولة إلوطنية في إلعالم إلعربي، وخاصة وآ ن هناك مظاهر تأ سيسا على ما س بق تأ تي هذه إلدرإسة في إطار تناو  

سلطتها على  مختلفة لمعضلة بناء هذه إلدولة في إلمنطقة. حيث تتجلى آ هم مظاهر آ زمة إلدولة إلوطنية في ضعف آ جهزة إلدولة ومؤسساتها وعجزها عن فرض

ومال(، ثم تعثرها في بناء إلدولة وموإجهة إلتحديات الاقتصادية والاجتماعية )تونس(، وتكريس شرعيتها )مصر(، فضلا كامل إلدولة )سوريا وليبيا، إلص

والاجتماعية،  عن بلورة هوية مشتركة تس تقطب إلولء إل سمى لسلطة موحدة )لبنان(. ...ومازإد في تعقد بناء إلدولة هو تفاقم حدة إلمشكلات الاقتصادية

نس بة إلبطالة، الارتفاع إلمس تمر في الاسعار، تدهور مس توى معيشة إلسكان، توإلي إل زمات )إلكهرباء...(، وزيادة حدة إلتفاوت إلطبقي،  إلزيادة في

 وغياب إلعدإلة الاجتماعية، مما يرفع من منسوب إلعنف ويعمق آ زمة إلدولة. 

 إ شكالية إلدرإسة:

شكالت عدة مرتبط بالتغيير وإل ص لاح إلس ياسي برز مفهوم إلتغيير إلس ياسي بقوة في إلعالم إلعربي بعد آ حدإث ما عرف ب "إلربيع إلعربي" وإلذي طرح إ 

لى حالة وفاق مجتمعي عددإ من إلدول إلعربية تعيش منذ تلك إلفترة مأ زقا حقيقيا نتيجة عدم تمكنها من إلوصول  وإلديمقرإطية وإلعنف، ويمكن إلقول آ ن  إ 

ة إليوم، ول وطائفي وإيديولوجي وطبعا س ياسي، ولم تتمكن إلثورإت رغم كل إلمبادئ وإلشعارإت إلتي تأ سست عليها في إلبدإية من آ ن تحقق آ هدإفها لغاي

آ يضا إلمعارضات إلشديدة في ظل وجود تخبط زإلت إلعديد من إلحكومات إلحالية تصارع من آ جل فرض حكم إلقانون وتجاوز إلخلافات إلطائفية وإلمذهبية و 

إلعربي في حول إلقبول بشرعية من يحكم آ و تقبل إلنظام إلديمقرإطي وما آ فرزته إلصناديق. كما صار إلعنف إلس ياسي من آ برز مشكلات وتحديات إلعالم 

بعد إلحرإك، )فوضى، عدم إس تقرإ، آ زمات إقتصادية...(. وهنا  إلفترة إلحالية، وما له من إنعكاسات سلبية على إلمجتمع وإلدولة وخاصة بالنس بة لدول ما

باب إلتي يطرح إل شكال حول آ زمة إلدولة إلوطنية بالعالم إلعربي بعد س نوإت من إلحرإك، وإلذي آ صبح يهدد توإجد بعض إلدول وآ يضا إل نظمة، وإل س  

لى هذإ إلوضع إلمتردي، وآ يضا حول مس تقبل إلدولة إلديم  قرإطي وإلوحدوي في ظل إلعنف إلس ياسي إلحالي.قادتها للوصول إ 

تروبولوجيا إلس ياس ية وعليه تحاول هذه إلدرإسة مقاربة آ زمة إلدولة إلوطنية في إلعالم إلعربي بالس تعانة بعدد من إلمعطيات إلسوس يولوجية وبعض مفاهيم الان

إض إن إلدولة إلعربية تعيش آ زمة حقيقة ولم تتمكن مختلف إلتغييرإت إلس ياس ية وعلى لفهم إلتغيرإت إلس ياس ية والاجتماعية إلتي لحقت إلعالم إلعربي، مع إفتر 

                                                           
سماعيل. "معجم إلمصطلحات إلس ياس ية والاسترإتيجية". إلطبعة إل ولى.  إلعربي للنشر وإلتوزيع. إلقاهرة   1  92. ص. 2008عبد إلفتاح إ 
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وضمان إلحقوق  رآ سها إلحرإك إلديمقرإطي "إلربيع إلعربي" من آ ن ينقلها إلى مصاف إلدولة إلحديثة، دولة إلمؤسسات إلقائمة على آ ساس إلموإطنة إلكاملة

 وإلحريات. 

 

 يةإلتغيير إلس ياسي: درإسة مفاهي 
ل آ نهم تنوعت إلمدإخل إلنظرية لدرإسة إلتغيير إلس ياسي، فأ غلب علماء إلس ياسة والاجتماع يعتبرون آ ن  إلتغيير إلس ياسي والاجتماعي هو حتمية تاريخية، إ 

لى آ ن تفاوتوإ في تحديد آ س باب وآ ليات إلتغيير إلس ياسي، حيث نجد غرإمشي يربط بين إلمدإخل إلسوس يوثقافية وإلتغيير إلس ياسي،  في حين ذهب باريتو إ 

 ود آ جيال جديدة.إلتغيير مرتبط بطبيعة إلنخب إلس ياس ية، بينما رآ ى "بوتومور" آ ن إلتغيير إلس ياسي مرتبط بتطور إل جيال آ و إختفاء إل جيال إلقديمة وصع

س تقرإر إلمؤسي  وإلتحديث إلس ياسي. وفي من زإوية آ خرى تحدث صامويل هنتنجتون عن ضرورة إلتدرج في إلتغيير إلس ياسي وربط بين إلتغيير والا

صة وآ نه نفس إلوقت رآ ى وليم ميتشل ضرورة تحديد إل غرإض آ و إلمكونات إلتي يتناولها إلتغيير إلس ياسي دإخل إلنظام إو إلنسق إلس ياسي نفسه، وخا

 ا تغيرإت إقتصادية وإجتماعية وثقافية.  غالبا ما يصاحب إلتغيير على مس توى إلنظام إلس ياسي تغييرإ على مس توى إلقيم وإلمؤسسات وآ يض

حدإث تغيرإت   Gabriel A. Almond "جابريال آ لموند ويعُرف إلتغيير إلس ياسي على آ ساس حصول نظام س ياسي على قوة جديدة، قادرة على إ 

 .مرتبطة بتلك إلقدرة على مس توى إلثقافة وإلهيكل إلس ياسي وإلمرتبطين بالنظام إلس ياسي

 إلس ياس ية فلقد شهدت إلكتابات إلنظرية إتجاهين كبيرين في درإسة إلتغيير إلس ياسي إنطلاقا من إلتحديث إلس ياسي: وحسب إلموسوعة  

ذ يرى آ ن إلديمقرإطية هي إلمسار إلوحيد وإلنتيجة إ لطبيعية لعملية إلتحديث إل ول: الاتجاه إلليبرإلي: وينطلق من إلقيم إلديمقرإطية في إلمجتمع إلليبرإلي، إ 

بنية وإلوظائف إلس ياس ية، وإلمشاركة إلس   ياسي، كما شهدته إلدول إل وربية، بما يضمن إتساع مركزية إلسلطة إلحكومية، وإلتمايز وإلتخصص لل 

لى مبدآ  إلمساوإة إلس ياس ية بوجه خاص.  إلشعبية إلمتزإيدة، وإلتي تستند إ 

لى إلثاني: الاتجاه إلماركي : وينبع من إلفلسفة إلماركس ية إلتي ترى  آ ن إلطريق إلوحيد لعملية إلتحديث إلس ياسي هو إلصرإع إلطبقي إلذي يؤدي إ 

يجاد دور قيادي له نسان وإ  لى تحديث طبيعة إل  لى إلتحديث إلس ياسي والاقتصادي فحسب بل إ  في  إلثورة، ويؤكد إلماركس يون على آ نهم ل يسعون إ 

عملية إلتغيير
1
. 

لى آ ن مفهوم إل صلاح يتضمن ، إل صلاح  Hirschmanشيئا عن إتجاه إلتغيير، كما يتضمن شيئا عن نطاقه ومعدله. وكما يقول هيرشمان  وتجدر إل شارة إ 

ية". يعني هو تغيير "تكبح به سلطة مجموعات تتمتع بامتيازإت، وفي إلمقابل تحسن حالة مجموعات محرومة من حيث إلوضع الاقتصادي وإلمكانة الاجتماع 

ذن تغييرإ في إتجاه مساوإة إجتماعية آ و إقتصادية آ و س ياس ية آ كبر، وتوس يع نطاق إلمشاركة في إلمجتمع ونظام إلحكم آ ما إلتغييرإت إلمعتدلة في الاتجاه  إل صلاح إ 

صلاحات. إلعكي  فمن إل فضل آ ن توصف بأ نها "تعزيزإت" آ كثر منها إ 
2

 

ن مضمون إل صلاح يختلف عن مضمون إلتغيير إلس ياسي. فهذإ إل خير يمكن آ ن يحدث دون تحقيق إ صلاحات، كما آ ن مفهوم إل صلاح إلس ياسي يخت لف إ 

صلاح إلمؤسسات إلس ياسي، كما يمكن  لى آ خرى، حيث يمكن إلحديث عن إ صلاح إلقيادإت، ويمكن إلحديث عن إ  من نظام إ لى آ خر ومن فترة زمنية إ 

علاميا كبيرإ، وهو ما يعنيإلح آ ن مبد  ديث عن إ صلاح إلثقافة إلس ياس ية في مجملها، وكان مفهوم إل صلاح إلس ياسي ول زإل حاضرإ بقوة وإكتسب زخما إ 

تفتقد لل ليات إل صلاح إلس ياسي آ صبح ضرورة ومطلبا ملحا بالدول إلعربية في ظل وجود إلعديد من إلعوإئق إلحقيقية آ مامه، وخاصة وآ ن إلدول إلعربية 

 إلذإتية لعملية إل صلاح من إلدإخل، ولوجود مؤسسات رقابية آ و محاس باتية وهو ما يؤثر على إلتغيير إلس ياسي بدإخلها. 

صلاحات.  –بدورها  –آ ما إلتغييرإت محدودة إلنطاق ومعتدلة إلسرعة في إلقيادة وإلس ياسات إلعامة وإلمؤسسات إلس ياس ية فتصنف  آ و توصف بأ نها إ 

صلاحات.لك ن ليست كل إلتغييرإت إلمعتدلة إ 
3

ن إلتغيير يتطلب شروطا محددة حتى يكتسب هذه إلصفة ومن بينها آ ن يكون هناك خلل قائم يحتاج إ لى   إ 

لى زوإل في آ غلب إل حيان.  تغيير ويرى من جهته إبن خلدون آ ن إل تصحيح، وآ ن يس تمر مدة طويلة في إلزمن ل ن إلتغييرإت إلسريعة وإلبس يطة تؤول إ 

                                                           
-https://politicalللمزيد الاطلاع على إلرإبط إلتالي. إلموسوعة إلس ياس ية.   1

encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%

B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A  

 .12:00GMTعلى إلساعة  29/5/2021تاريخ وساعة إلزيارة. 

 .419ص. . 2017إلطبعة إل ولى صمويل هنتنجتون. إلنظام إلس ياسي في مجتمعات متغيرة. تصدير فرنسيس فوكوياما. ترجمة حسام نايل. دإر إلتنوير للطباعة وإلنشر. بيروت.   2

 .419صمويل هنتنجتون. إلنظام إلس ياسي في مجتمعات متغيرة. تصدير فرنسيس فوكوياما..... مرجع سابق ص.  3
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ددة تحاكي الاجتماعي عامة وإلس ياسي خاصة مرتبط بدإئرة تبدآ  بالميلاد وتسير إتجاه إلنضج وتنهيي بالش يخوخة. وآ ن إلتاريخ إلبشري يسير وفق خطة مح

نتهيي في إلنقطة إلتي كان قد بدآ  حياة إل نسان، فتمر إلدولة مما يمر به الانسان من ولدة ووفاة. وآ ن مسيرة إلمجتمع تبدآ  من نقطة وتسير في إتجاه دإئري لت 

ف وإلنعيم يصل إلى منها. وقد حدد ثلاث مرإحل لدرإسة إلمجتمعات إل نسانية، مرحلة إلبدإوة. مرحلة إلملك، مرحلة إلترف وإلنعيم. بينما وجد آ ن مجتمع إلتر 

عادة ما تحدث مناخا ملائما للسلبية وإلخمول وتصبح مجال مناس با مرحلة من إلنضج إلس ياسي وإنفرإد بالسلطة من إلحاكم ثم إلركون إلى إلدعة. ل ن إلحضارة 

 للفساد ثم الانهيار الاقتصادي وإلضعف إلديني فتصبح إلحضارة بمثابة نهاية إلعمرإن إلبشري. 

إطارإ لتحليل إلنظام إلس ياسي  قدم ، كماآ ن إلسلطة إلس ياسة تقوم بتوزيع كافة إلقيم إلمادية والانسانية إلتى ترتبط بحياة الانسان دإفيد إيس تونوإعتبر 

ورآ ى  Feedbackمع قيام عملية إلتغذية الاسترجاعية، output وتنتهيى بالمخرجات  Inputيرى فيه دإئرة متكاملة ذإت طابع ديناميكي تبدآ  بالمدخلات 

  .آ ن إلتغيير إلس ياسي يحدث من خلال إلربط بين إلمدخلات وإلمخرجات

لى إلنشاط وإلحركة، فحدوث آ زمة إقتصادية آ و تحول في  إلمدخلات: ويقصد بها -آ ول تلك إلضغوط وإلتأ ثيرإت إلتي يتعرض لها إلنظام إلس ياسي وتدفعه إ 

 برإمج مبسطة عن إلبناء إلطبقي آ و تغيير في إلقيم إلثقافية يؤثر على إلنظام إلس ياسي، وقد تكون إلمطالب عامة آ و خاصة، ويتم إلتعبير عنها وبلورتها في

 ق جماعات إلمصالح وإل حزإب وقادة إلرآ ي ووسائل إل علام. وقد تكون عن طريق إلمظاهرإت والاحتجاجات.طري

: وتمثل إس تجابة إلنظام للمطالب إلفعلية إو إلمتوقعة، بعبارة آ خرى إلس ياسات وإلقرإرإت إلتي تتعلق بالتوزيع إلسلطوي للموإرد،  ouputثانيا: إلمخرجات

 :وهذه إلمخرجات قد تكون

رمزية : مثل إلوعود وإلعروض إلعسكرية وإثارة مشاعر  -2 .إيجابية :حينما تحاول إلسلطة تعديل إلبيئة إو إلنظام إلس ياسي من خلال إلوفاء بالمطالب -1

 .إلنظام إلس ياسيسلبية : وذلك حينما تلجا إلسلطة إلى الارهاب وإلقسر كي تضمن إلحفاظ على  -3 .إلخوف من وجود تهديد خارجي إو إنقسام دإخلي

سي ودإخل ويركز نموذج إيس تون على علاقة إلنظام إلس ياسي ببيئته إلدإخلية وتشمل إلنظام الاجتماعي بعناصره وطبيعته إلموجودة خارج إلنظام إلس يا

يئته، فهو يمتلك إلمجتمع إل وسع آ ي دإخل حدود إلدولة نفسها، ولكن إلنظام إلس ياسي وفقا ل يس تون ل يمثل مجرد متلق سلبي للمؤثرإت إلتي تأ تيه من ب 

 إليات دفاعية لمقاومة إلتغيرإت إلتي تحاول الاخلال باس تقرإره. 

ن إلتغيير إلس ياسي يأ تي إس تجابة لعوإمل متعددة ومختلفة وقد يأ تي نتيجة إحتقان دإخلي آ و بقيادة مؤسسات س ياس ية غير رسمية )قوى ضاغط ة. آ حزإب إ 

طار ما  س ياس ية، رآ ي عام(، كما قد يكون نتيجة تغيرإت آ و آ زمات إقتصادية آ و بيئية آ و ضغوط خارجية آ و متأ ثرإ بفعل حركات إجتماعية خارجية في إ 

حين قامت ثورة تونس تلتها موجة من الاحتجاجات والاضطرإبات في إلعديد من إلدول  2010طرحت بقوة آ وإخر س نة يعرف بنظرية إلدومينو وإلتي 

 ظاهرإت وإلثورإت آ غلب إلدول إلعربية. إلعربية وإحدة تلو إل خرى، وإجتاحت حمى إلم

 

 إلحركات الاجتماعية والاحتجاجات وتأ ثيرها على إلتغيير إلس ياسي:
فالحركات الاجتماعية جزء ل يتجزآ  من س ياسة تعتبر إلحركات الاجتماعية والاحتجاجات من آ برز إلطرق إلمؤدية إ لى تحقيق إلتغيير إلس ياسي في مجتمع ما،  

تجابة ام وإلمجتمع، فهيي ل تتموقع خارج إلدولة ولكن دإخلها، وتتغير مضامينها وآ هدإفها ومحددإتها بتغير إلمجتمعات وبقدرة إلدولة على الاس  تفاعلية بين إلنظ

 لمطالب إلموإطنين وإحتياجاتهم إلتي تتم صياغتها على شكل مطالب وقد تؤدي إلى حرإك حقيقي يتحول إلى إحتجاجات وثورإت. 

ل حزإب وهناك من يعتبر آ ن إلحركات الاجتماعية مرتبطة بالممارسة إلس ياس ية، فال فرإد قد ل يعتمدون فقط على إلمؤسسات إلس ياس ية غير رسمية كا

لى إلتظاهر والاحتجاج وإلتنظيم، وتعد هذه إلمظاهر من إل ساليب إلمهمة في إلتعبير عن مطالب فئات وإ سعة من إلس ياس ية ولكن يمكن آ ن يلجؤوإ إ 

 إلموإطنين في إلتغيير إلذي قد يبدإ بمطالب إجتماعية وتنتهيي بمطالب س ياس ية. 

إلعربي آ ن يرتبط إلتغيير بالحتجاجات بسبب آ ن هذه إل خيرة غالبا ما تس تهدف سلطات إلدولة، وقد تكون بدإية لتغيير حقيقي، وما يلاحظ في إلعالم 

لحرإك إس تهدفت إلدولة ولم تعتمد على إلتنظيمات وإلمؤسسات، وخاصة وإن إلدولة في عدد من إلدول إلعربية إلحركات الاجتماعية والاحتجاجات في بدإية إ

 صارت تتدخل في كل مناحي إلحياة الاقتصادية وإلس ياس ية وحتى الاجتماعية. 

دما قام بتحليل الاحتجاج إلشعبي في بريطانيا، عن Charles Tillyويمكن فهم طبيع الاحتجاجات في إلعالم إلعربي من خلال ما ذهب إليه تشالز تيلي 

خاص آ و حيث كانت الاحتجاجات محلية ومرتبطة بمشاكل إجتماعية كالزيادة في نس بة إلفقر وإلتدهور الاقتصادي وغلاء إل سعار وإلقبض على آ حد إل ش

ية غيرت ملامح إلسلطة وآ سقطت إل نظمة في عدد من إلدول إلتعدي عليه )إلبوعزيزي في تونس وخالد سعيد في مصر(. وهو ما آ دي إلى بدإية حركات قو 

 إلعربية. 
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إلعربي وفتحت  هذه إلدول شهدت في إلعقد إل خير لما قبل إلثورإت حركة إحتجاجية وإسعة كان لها صلة مباشرة بتفجير إلموجة إلثورية إلتي جاءت بالربيع

الب والاهدإفإلمجال آ مام تكثيف هذه إلحركة الاحتجاجية وتوسعها في إلمط
1

. 

رة إلفاعلين وكما آ وضح تشارلز تيلي فان إلحركات الاجتماعية وبسبب وضعها غير إلنظامي يجب آ ن يتوفر فيها عدد من إلخصائص إلمعلنة لكي تنظم إلى زم

ف إلتي تحافظ على إس تمرإرية إلتظاهر وحدة إلهد 2آ همية إلقضية بحيث تس تحق الانخرإط في مطالبها وإلتظاهر من آ جل توس يع دإئرة إلتأ ييد   1إلمنظمين: 

 3آ عدإد كبيرة من إلمؤيدين للتأ ثير على صناع إلقرإر خاصة في إلنظم إلديمقرإطية،  3بحيث ل يختفي الانحصار عبر إلوقت ول يحدث بينهم إنقسام إسترإتيجي 

مخزون إلحركات الاجتماعية إلمعاصرة، وهي خصائص يتم  إلتزإم قومي من جانب إل عضاء يجعل إلدولة تس تجيب له. وتشكل هذه إلخصائص عناصر في

ن هذه تحديدها إسترإتيجيا وبشكل قصدي كما آ نها تس تخدم لتحقيق تأ ثير تنظيي عبر وسائل غير منظمة. وتختلف إلحركات في قدرتها على إلتعبير ع

. فعندما تفشل إلجماعات إلملتزمة في آ ن توصل مطالبها إ لى آ عدإد كبيرة إلخصائص إل ربع إلمكونة للحركات الاجتماعية إلحديثة، بحيث تجلب نتائج ذإت جدوى

لى إسترإتيجيات إلعنف لكي توضح إلتزإماتها بالقضية. كما آ ن آ فعال إلعنف هي آ يضا طريقة لجذب إنتباه وسائل إلتصال إلجم اهيري وإلجمهور إلعام، فا نها تلجأ  إ 

 إلذين يشعرون بعمق بأ ن مطلبهم إل خلاي  عادل يمكن آ ن يلجأ وإ إ لى آ ساليب متطرفة لكي يجبروإ وصناع إلس ياسات إلعامة. إ ن إلنشطاء إلس ياس يين

إل غلبية في إلمجتمع على الاعترإف بمشكلتهم.
2

  

ذ لم تتمكن إلحركات الاحتجاجية إلتي طغى عليها إلطابع إلش بابي من تنظيم نفسها كحركة إجتماعية وبالرغم من تأ ثيرها على إلتغيير إلس ياسي في عدد من  وإ 

ل إنها كانت بمثابة قوة إحتجاجية آ كثر منها حركة حاملة لمشروع س ياسي ومجتمعي بديل. ولذلك يمكن إلقول آ ن إلحركات  الاحتجاجية ل إلدول إلعربية، إ 

ذإ إمتلكت عناصر محددة تتمثل في إلجمع بين مطالب س ياس ية وإجتماعية  وإفرإز نخب قادرة على منافسة إلنظام تكون قادرة على قيادة إلتغيير إ ل إ 

 إلس ياسي.

 

 إلتغيير إلس ياسي إلثوري وإلعنف إلس ياسي في دول ما بعد إلحرإك إلعربي:
ائية، وخاصة وآ نها في إلوإقع، ل يمكن فهم إلحرإك إلعربي وإلثورإت إلتي إجتاحت إلعديد من إل قطار إلعربية بعيدإ عن مسار إلتاريخ وإعتبارها آ حدإثا فج

نهاء حكم آ نظمة تربعت على عرش إلحكم لمدة طويلة مس تخدمة كل آ دوإت إلقمع والاستبدإد، وآ صبحت وإقعا س ياس يا وإجتماعيا فعلي ا، فكان تمكنت من إ 

رية عن ل بد من إلوقوف آ مام هذه إلظاهرة الاجتماعية وطرح تساؤلت حول طبيعتها وهل هي ثورة آ م إحتجاجات شعبية، وخاصة وآ ن إلكتابات إلنظ

طلاق تسمية نظرية على  مجمل موضوع إلثورة مش تقة غالبا من ثورإت بعينها كما يقول عزمي بشارة، تعمم إس تخلاصاتها من ثورإت معينة، ولذإ يصعب إ 

 إلتنظير إلذي ترإكم جرإء درإسة إلثورإت إلمختلفة في إلتاريخ.

س ية والاجتماعية للثورة، ك حد صور إلتطوير/إلتغيير إلس ياسي، يشير للظروف إلمؤس   " Samuel Huntington وفي تحليل "صمويل هنتجتون

وط هنتجتون آ ن آ س بابها تكمن في إلتفاعل بين إلمؤسسات إلس ياس ية وإلقوى الاجتماعية، فمن إلممكن آ ن تندلع إلثورإت حين يوجد تزإمن بين شر 

ن إلشرطين إل ساسين للثورة هما: إل ول؛ عجز إلمؤسسات إلس ياس ية إلقائمة بعينها في إلمؤسسات إلس ياس ية وظروف بعينها بين إلقوى الاجتماعية، فا  

عادها عن توفير قنوإت لمشاركة قوى إجتماعية جديدة في إلس ياسة ولنخب جديدة في نظام إلحكم، وإلثاني؛ رغبة إلقوى الاجتماعية إلتي يجرى إستب

اعدة آ و إلطامحة مع وجود مؤسسات غير مرنة هي إلمادة إلخام )إلوقود( إلذي تصنع منه من إلس ياسة في إلمشاركة فيها، هذه إلمجموعات الاجتماعية إلص

نما هو صيغة تبدآ  س ياس ية وتنتهيي بأ ن تكون  إلثورإت. وبالتالي؛ فالتغيير إلثوري وفقًا لهذه إل بعاد إلمذكورة ل يقتصر على إلتغيير إلس ياسي، وإ 

.م إلثقافي والاجتماعي والاقتصادي، لكن يظل إلعنصر إلمميز للتغيير إلثوري هو الاعتماد على إلعنفإجتماعيه فتحدث تغيرإت كمية ونوعية في إلنظا
3

 

ا. من لكن ل يكفي لندلع إلثورة وجود مؤسسات س ياس ية تقاوم إتساع نطاق إلمشاركة فحسب، بل وجود مجموعات إجتماعية تطالب بهذإ إلتوس يع آ يض

ة غير مندمجة في إلنظام إلس ياسي هي طبقة ثورية إحتمال. وفي وإقع إل مر كل مجموعة إجتماعية تمر بمرحلة قصرت آ و إلناحية إلنظرية كل طبقة إجتماعي

                                                           
بحاث ودرإسة إلس ياسات. إلطبعة إل ولى. بيروت 1بشارة عزمي "ثورة مصر ج  1 لى ثورة يناير" إلمركز إلعربي لل   225. ص. 2016. من جمهورية يوليو إ 

 29. ص. 2018إلدول وإلحركات الاجتماعية" ترجمة آ حمد زإيد. إلمركز إلقومي للترجمة. إلطبعة إل ولى هانك جونس تون "  2

https://political-للمزيد آ نظر موقع إلموسوعة إلس ياس ية على إلرإبط إلتالي: إلموسوعة إلس ياس ية   3 

encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%

B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

 .12:00GMTعلى إلساعة  30/5/2021تاريخ وساعة إلزيارة. 

http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp26-33
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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لى صياغة مطالب رمزية آ و مادية تفرضه ا على إلنظام طالت، يكون نزوعها إلثوري عاليا فيها. ثم عند نقطة ما تبدآ  إلمجموعة في تطوير تطلعات تقودها إ 

يجاد سبيل للوصول إلقادة إلس ياس يين ووس يلة للمشاركة في إلنظام إلس ياسي. فا ن لم إلس ياسي. ول  تحقيق آ هدإفها سرعان ما يدرك قادة إلمجموعة عليهم إ 

نية غير ترة زم توجد تلك إلوسائل آ و لم تكن على وشك آ ن توجد، فتصاب إلمجموعة وقادتها بال حباط ويشعرون بالستبعاد. من إلمتصور وجود هذه إلحالة لف

لى فرض  مطالبها على محددة آ و ربما تتلاشى الاحتياجات إل صلية إلتي آ دت بالمجموعة إ لى إلبحث عن وس يلة للوصول إ لى إلنظام، آ و قد تسعى إلمجموعة إ 

ما آ ن يكيف إلنظام ن  فسه ل ضفاء قدر من إلشرعية إلنظام بالعنف آ و بالقوة آ و بأ ي وس يلة آ خرى غير شرعية من وجهة نظر إلنظام. وفي إلحالة إل خيرة إ 

نهاء إس ت خدإم تلك على تلك إلوسائل فيتقبل ضرورة تلبية إلمطالب إلتي توظف في دعم )إلنظام نفسه( آ و تسعى إلنخبة إلس ياس ية إلى قمع إلمجموعة وإ 

لنظام إلس ياسي قوية ومتحدة بما يكفي إل ساليب. وما من سبب آ صيل يفسر فشل إجرإء من هذإ إلقبيل على شرط آ ن تكون إلمجموعات إلموجودة دإخل إ

لى إلمشاركة إلس ياس ية. في معارضتها الاعترإف بالمجموعة إلمتطلعة إ 
1

  

رجاع ظاهرة إلعنف إلس ياسي بالعالم إلعربي لترإكمات تاريخية ول زمات بنيوية ل يمكن حصرها في محدد وإحد ولكن هناك عوإمل مخت لفة على رآ سها ويمكن إ 

وإستشرإء إلفساد وإنتهاك حقوق إل نسان وإلفقر وإلتهميش وإل قصاء الاجتماعي وإلبطالة وتوإلي إل زمات الاقتصادية وإلس ياس ية  دكتاتورية إل نظمة

 ن آ ن ننسى عنفوالاجتماعية. وهو ما جعل إلدول إلعربية بيئة لنمو وتطور إلعنف كاعترإض على إل وضاع إلقائمة آ و رد فعل آ و رغبة بالتغيير بالقوة. دو 

 إل نظمة إتجاه إلحركات إلثورية والاحتجاجات إلتي شهدتها دول إلربيع إلعربي.

 ول ترتبط ظاهرة إلعنف إلس ياسي بعوإمل دإخلية فقط ولكن آ يضا خارجية، ومن بينها تدخل دول عربية في شؤون دول آ خرى، آ و تدخلات مش بوهة

رهابية إو آ حزإب س ياس ية معينة تخدم   آ جندتها بهذه إلدول.عن طريق تمويل جماعات إ 

عادة ويصعب تقديم وصفة جاهزة للحد من ظاهرة إلعنف إلس ياسي، وخاصة مع توسع حجم إلظاهرة، وطبيعة إلقوى إلمنخرطة فيها ولكن بات من إلملح إ  

ول تتمتع بس يادة إلقانون وتضمن حرية إلنظر في إلمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وآ يضا إلس ياس ية، وإلتنمية ل يمكن آ ن تتحقق في دولة تسلطية ولكن في د

وإحترإم إلمنافسة وتعتمد إقتصاد إلسوق، وضمان إلعدإلة الاجتماعية، للتدإول إلسلمي للسلطة فضلا عن ضمان نزإهة الانتخابات وضمان فصل إلسلط، 

 إلتنوع وإلخصوصيات إلثقافية.

ن وصول بعض إلدول إلعربية إلى مرحلة إلفوضى وإلعنف والاقتتال  إلدإخي جعل من إلنقاش حول آ زمة إلدول إلوطنية في إلعالم إلعربي آ مرإ ملحا بل إ 

خدمة بعض  ومصيريا، وترتبت عنه مأ سي كثيرة سوإء على مس توى إلدولة نفسها آ و جيرإنها من إلدول وعلى إلتحالفات في إلمنطقة ككل. وهذإ ما ساهم في

ما إلفوضى وحالة إللاس تقرإر وإلعنف. ول يكلف إلنظام إل نظمة إلسلطوية حيث صار إلخيار إمام إلموإطنين  ما إلقبول بالستبدإد وإلدولة إل منية، وإ  هو إ 

 الاستبدإدي نفسه عادة إلبحث عن خيار بديل لحل إل زمة وشرعنة وجوده من خلال إللحاق بركب إلدول إلديمقرإطية وإنشاء نظام يس تجيب لقيم

قامة دولة عصرية بمفهومها إلحديث قائمة على مبادئ إلمحاس بة وإلشفافية ومساوإة إلموإطنة وتقبل الاختلاف وإلمعارضة،  دإرية وإقتصادية قوية وإ  ومؤسسات إ 

إلبحث عن كيفية إلموإطنين آ ما إلقانون، وإحترإم إلحقوق وإلحريات، وإس تقلالية إلقضاء.. بل تلجأ  إلى إلمزيد من إلقمع وإلسلطوية وتسخر كل طاقتها في 

ا على رآ س إلسلطة. بشكل تصبح معه مؤسسات إلدولة هياات فارغة من إلمعى  ول دور حقيقي لها، فال حزإب صارت شكلية وينخرها إلفساد، إس تمرإريته

جرإئية بعيدة كل إلبعد عن إلعملية إلديمقارطية رف عليها دوليا. إلمتعا إغلبها تابعة للنظام وريعية بامتياز، في حين صارت الانتخابات والاقترإع مجرد عملية إ 

 مع بقاء نفس إلشخص على رآ س إلسلطة باس تثناء تونس إليوم.  %90ولزإل رؤساء عدد من إلدول إلعربية يفوزون بنسب تتجاوز إل

 

 تعثر إلتحول إلديمقرإطي وآ زمة إلدولة في إلعالم إلعربي:
إلمؤسساتي ويمثله ماكس فيبر إلذي يؤكد على ضرورة إحتكار إلدولة للعنف يمكن تصنيف بناء إلدولة بالنس بة لعلماء إلس ياسة والاجتماع في الاتجاه 

 إلمشروع، وجورد بيردو إلذي يرى ضرورة مأ سسة إلسلطة إلس ياس ية والاتجاه إلتعاقدي وإلذي تمثله نظريات إلعقد الاجتماعي وخاصة جون لوك.

ذإ كانت وإحتلت مفاهيم إل كرإه، إلقوة وإلعنف آ ساس تعريف إلدولة إلحديثة إ ليها فيبر كمشروع س ياسي يحتكر إلعنف إلمشروع دإخل إلمجتمع، وإ  لتي ينظر إ 

إلقوة هي بالضرورة إلوس يلة إلحياة إلس ياس ية بال جمال قائمة تحت شعار إل كرإه إلذي يعتبر إلمظهر إلنوعي للقوة إلعامة وإلتي ل يقوم بدونها نظام ول دولة فا ن 

نه ا تنتمي إ لى ماهيته. على آ ن ماكس فيبر رآ ى آ ن إلقوة وس يلة آ ساس ية و آ لية مهمة في تحديد إلدولة  وفي إلعمل إل ساس ية لكل عمل س ياسي بل إ 

طار جغرإفي محدد تحتكر إلعنف إلمشروع، آ ما إلس ياسة فهيي ل تنفصل في ماه  نه عرفها على آ نها "تجمع ل فرإد محددين دإخل إ  يتها عن إلس ياسي، بل إ 

ذإ ما آ قلع نهائيا عن إلتفكير في آ ن يلعب دورإ آ ساس يا آ و آ ن يدخل آ صابعه في قضبان ماهية إلقوة، بل إ ن م ن يقلقه ويربكه إس تخدإم إلقوة يحسن صنعا إ 

                                                           
 . 346 – 345صمويل هنتنجتون. إلنظام إلس ياسي في مجتمعات متغيرة. تصدير فرنسيس فوكوياما..... مرجع سابق. ص.  - 1
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عجلة إلتاريخ"
1

 ، و لتجاوز طابع إلشر إلذي قد يلازم مفهوم قوة إلدولة، فا ن فيبر آ كد على ضرورة وجود مبدآ  إلشرعية إلذي يجب آ ن يتحلى به من يمتلك

نفاذ إل رإدة إلقانونية إلس يادية هو آ حد آ هم  سمات إلدولة إلحق في إس تخدإمها و إحتكارها. ولذلك فان إلحق إلحصري في ممارسة إلعنف وإلتهديد به ل 

إلحديثة.
2

 

توى شرعية إل نظمة وفي إلعالم إلعربي تبدو آ فكار ماكس فيبر وإضحة في ظل وجود إحتكار ل ليات إلعنف من طرف إلدولة مع وجود خلل على مس  

ع فما يفتقده إلنظام إلس ياسي هو تلك إلشرعية إلدإخلية حيث يميل إلنظام إلس ياسي إلى تسخير آ جهزة إلدولة لوآ د آ ي مطالب في إلتغيير وقمإلس ياس ية. 

إلحرإك إلشعبي وخاصة إلمؤسسة إلعسكرية
3

 وإل منية وإلتي من إلمفترض إنها مس تقلة وليست طرفا في إلصرإع إلوطني إلدإخلي.  

لى آ ن هناك إلعديد من إل زمات إلتي تتخبط فيها إلدول إلعربية ويبدو وإضحا ذلك إلخلل في إلتوإزن بين إلنخب وإلموإطن ين وإلحكام في وتجدر إل شارة إ 

إلمؤسسات تبرز كيف إن إلشعب ل يثق في مؤسسات إلدولة كثيرإ إلمنطقة إلعربية، كما آ ن مؤشرإت إلثقة في 
4

، بال ضافة إلى وجود عزوف س ياسي كبير 

مرحلة  وعدم إنخرإط في إل حزإب إلس ياس ية ول إلمشاركة في الاس تحقاقات الانتخابية. مع وجود تضييق على عمل مؤسسات إلمجتمع إلمدني وخاصة بعد

 مة س ياس ية جديدة، وهو ما س يؤثر على مسار إلتنمية وتعثر مسيرة بناء إلدولة على آ سس حديثة. "إلربيع إلعربي" وبدية تشكل آ نظ

دول منهارة بسبب فقدإن إلسلطة إلمركزية إلس يطرة إل منية عليها -1تأ سيسا على ما س بق يمكن تحديد آ زمات إلدولة في إلعالم إلعربي في ثلاث مس تويات:  

طرإبات إلدإخلية مع حضور قوي للاعتبارإت إلقبلية وإلمذهبية وإلجهادية وحتى إلتدخلات إل جنبية إلخارجية )إلين، ووقوعها في مستنقع إلفوضى والاض

دول ش به متماسكة مع وجود خطر إنقسامات دإخلية وصرإعات قوى س ياس ية ومجتمعية وطائفية 2ليبيا، سوريا(. 
5

. مع إنهيار إقتصادي وهو ما يؤدي إلى 

آ دإء دورها إلمنوط بها في إل من وتقديم إلخدمات وإس تقرإر إل سعار... وهو ما يجعلها دولة غير فاشلة ولكن على قدر كبير من إلهشاشة ترإجع للدولة عن 

دول تبدو مس تقرة لكنها تتخبط في إلعديد من إلمشاكل برزت فترة إلحرإك إلعربي وآ ظهرت كيف آ ن هذه إلدول تبدو قوية بسبب  -3)لبنان، إلعرإق( 

وهو ما يجعل هذه إلدول تعيش  ولكن يجمع بينها غياب إلحكم إلرش يد س تقرإر إل نظمة إلس ياس ية وتمكنها من إلس يطرة على إلحكم فترة طويلة من إلزمنإ

 إلخليج(. خارج إلتصنيف إلعالمي لمؤشر إلديمقرإطية آ و يقتصر إلتصنيف على آ نظمة هجينة وآ نظمة غير ديمقرإطية )إلمغرب، إلجزإئر، إل ردن، دول

ة في هذإ لقد تعثر إلتحول إلديمقرإطي بفعل هينة مؤسسات إلحكم وغياب إل رإدة في إل صلاح، وتهافت إلمعارضات يعبر عن آ حد وجهيي إلس ياسة إلعربي

وجودها مهددإ في إلسودإن  إلس ياق، في حين يتجلى إلوجه إل خر في ضعف متنام للدولة إلوطنية وتأ كل خطير في شرعيتها إلمجتمعية. إلدولة إلوطنية بات

عطيله إلى حد بعيد وإلين، وكاد آ ن يفقد إلمعى  وإلمضمون في لبنان وإلعرإق، بينما توإرى مشروعها إلتحديثي في إلمغرب وإلجزإئر ومصر، آ و تم إختطافه وت 

ما في إنجاز مهمة دمج قوى وكيانات إلمجتمع في من قبل مصالح قبلية وعشائرية في إل ردن وغيرها. في إلعديد من إلحالت إلعربية آ خفقت إلدولة  إلوطنية إ 

طار حكم إلقانون وإلحقوق إلمتساوية بين إلموإطنين وشيء من إلتوزيع إلعادل للثروة، آ و في تحقيق إل هدإف إلتنموية وتقديم إلخدمات إ لرئيس ية إلتي وعدت إ 

جتماعية، آ و في كلتا إلمهمتين معا.بها في قطاعات حيوية كالتعليم وفرص إلعمل وإلصحة وإلضمانات الا
6

ول ننسى ظهور إلتنظيمات إل رهابية كفاعل آ ساسي  

ولة وإلمجتع في عدد من إلدول إلعربية وخاصة عندما تمكن من بسط س يطرته على عدد من إلمدن وإلقرى، وحاول فرض إديولوجيته وقوإنينه وآ فكاره على إلد

                                                           
1 -Weber, Max, «le savant et le Politique édition plon,1959 p 117. 

عثمان. مرإجعة ثائر ديب. إلمركز إلعربي لل بحاث ودرإسة إلس ياسات. إلطبعة إلثانية. وإئل حلاق "إلدولة إلمس تحيلة. إل سلام وإلس ياسة ومأ زق إلحدإثة إل خلاي ". ترجمة عمرو  - 2

 75.  ص. 2015بيروت ش باط/فبرإير 

هنا تكون آ همية إلظروف إلمتاحة. و على هذإ إلصعيد نجد آ ن إلجيش إلذي ل يجد في إلخارج خطرإ جديا دإهما تتجه جهوده إلى إلدإخل ليكون جيش حماية إلنظام بما يتوإفق مع  - 3

سسة إلعسكرية وإلثورة )في إلوطن إلعربي(. إل رإدة إلشعبية وإلرضا إلشعبي محدودة بالنس بة إلى إلجيش إلذي يعتني آ كثر برضا إلحاكم فهم جيش إلحاكم آ ول...آ مين محمد حطيط "إلمؤ 

يق" بحوث ومناقشات إلندوة إلفكرية إلتي نظمها مركز درإسات إلوحدة إلعربية بالتعاون مع مؤلف جماعي تحت عنوإن "إلثورة والانتقال إلديمقرإطي في إلوطن إلعربي نحو خطة طر 

 221ص.  2012إلمعهد إلسويدي بال سكندرية. إلطبعة إل ولى. بيروت تموز/يوليو 

ن إنتشار إلفساد وضعف آ دإء إلقطاعا -  4 ت إلرئيس ية )إلصحة وإلتعليم( وإنعدإم إل رإدة إلس ياس ية ل تحرز إلحكومة وإل حزإب إلس ياس ية آ دنى مس تويات إلثقة فحسب، بل إ 

. إلبرلمان وما ورإئه في إلمغرب تجديد إلثقة من خلال بحث جذور نقصها" 2020يخلقان حلقة مفرغة من إنعدإم إلثقة. رش يد آ ورإز. فرإنشيسكو كولين. "مؤشر إلثقة في إلمؤسسات 

 45إلمعهد إلمغربي لتحليل إلس ياسات. ص 

لى قوة للمطالبة وإلسعي ورإء إلسلطة ومن ثم تأ سيس إلسلطة. د. محمد عابتت -  5 د إلجابري "فكر إبن خلون حول إلعصبية في لحظة من إللحظات من مجرد رإبطة قبلية معينة إ 

 179. ص 1994ت. نيسان/آ بريل إلعصبية وإلدولة. معالم نظرية خلدونية في إلتاريخ إل سلامي". مركز درإسات إلوحدة إلعربية. إلطبعة إلسادسة. بيرو

في إلوطن إلعربي" بحوث عمرو حمزإوي تشريح آ زمات إلدولة في إلوطن إلعربي: ملاحظات آ ولية حول إلمس تويات وإلمضامين.  في مؤلف جماعي تحت عنوإن "آ زمة إلدولة  - 6

 مركز درإسات إلوحدة إلعربيةبالتعاون مع مركز كارنيجي للشرق إل وسط وإلجمعية إلعربية للعلوم إلس ياس ية.  ومناقشات إلندوة إلفكرية إلتي نظمها مركز درإسات إلوحدة إلعربية

 91ص. . 2011إلطبعة إل ولى. بيروت تموز/يوليو 
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آ وجد إلدولة آ مام تحدي آ مني وفكري حقيقي وآ عاق بناء إلدولة إلوطنية آ و زإد من إس تفحال إلمشكلة، وآ صبحت مع موإجهة قوية للنظام إلقائم، وهو ما 

ان وآ كثر إلساحة إلس ياس ية تخضع ل كثر من فاعل في نفس إلوقت. )إلنظام إلحاكم، إلمعارضة، قوى من إلجيش مس تقلة كالجيش إلحر، دإعش، آ كثر من برلم

 ة مشددة مختلفة.....(.من حكومة، جماعات آ صولي

من إلدول وللحفاظ على إس تقرإرها فال نظمة إلس ياس ية بالدول إلعربية تلجأ  إلى إلعديد من إل ساليب من آ جل إلحفاظ على إس تقرإرها، وشهدت إلعديد 

قمع وبناء إلسجون بشكل تفقد معه الانظمة إنتقال إلمعارضة إلى موقع إلمدإفع عن نظام إلحكم ولكن تبقى إلس ياسة إل برز هي إلجنوح إلى الاعتقالت وإل

 شرعيتها وهو ما يعمق آ زمة إلدولة في إلعالم إلعربي. 

نها تعلن إلحرب آ و تشجع إلسلم وترعى إلتجارة إلدولية إ و تقيدها وتفتح وفي هذإ إل طار يقول آ لموند جبريال آ ن إل نظمة إلس ياس ية تقوم بأ عمال كثيرة إ 

إت إلفنية إو تغلقها، وتفرض على إلسكان ضرإئب عادلة آ و غير عادلة وتعمل على ضبط إلسلوكيات بحزم آ و تتساهل في إلحدود لتبادل إل رإء وإلخبر 

هتمام، آ و ضبطها، وتخصص إل موإل إللازمة للثقافة، وإلصحة وإلرفاهية، آ و تفشل في تخصيصها، وتولي إلترإبط بين إلبشرية وإلطبيعة ما يس تحقه من إ

ساءة إس تخدإمها. وللنهوض بكل هذه إلنشاطات لدى إل نظمة إلس ياس ية مؤسسات إو وكالت آ و "بى " مثل تسمح باس تنزإف إ لثروإت إلطبيعية إو با 

وإلمحاكم، إلتي تقوم بنشاطات محددة آ و تنجز "وظائف" وإلتي بدورها تمكن إلنظام  bureaucratieإل حزإب إلس ياس ية وإلبرلمانات وإلدوإئر إلحكومية/ 

ن  إلس ياسي سانية من صياغة س ياساته وتطبيق إلنظام وإلبنية وإلوظيفة هي مفاهيم آ ساس ية تساعدنا على معرفة كيف تؤثر إلس ياسات في بيئتها إلطبيعية وإل 

وكيف تتأ ثر بها.
1

  

لى دول إلعالم إلعربي نلاحظ آ ن هناك قوإسم مشتركة للمشاكل إلتي كان ول يزإل يتخبط فيها إلعالم إلعربي ، تفاقم نسب إل مية، إلبطالة، إلفقر بالنظر إ 

وإلمؤشرإت  وإلتفاوت إلطبقي، إستشرإء إلفساد... إلدين إلخارجي في تزإيد مس تمر، كما آ ن إلدول إلعربية تحتل إلمرإتب إل دنى على مس توى إلتصنيفات

ما ينذر بأ ن إلمرحلة إلحالية شديدة إلحساس ية وتشكل مخاضا  إلعالمية على مس توى إلحرية إلس ياس ية وإلشفافية وآ يضا إلتنمية الاقتصادية وإلمجتمعية. وهو

فمن يس تطيع حسب حنة إرندت دإئما آ ن ينكر إلدور إلكبير عسيرإ يلقي بظلاله على تطور وتقدم إلمجتمعات إلعربية، وربما يكون بدإية لتغييرإت جديدة 

 . إلذي آ دته إلقضية الاجتماعية في إلثورإت كلها

ن بناء إلدولة إلوطنية إليوم يحتاج ليس فقط إلى تفعيل قيم إلموإطنة وبناء إلنس يج إلوحدوي للدولة، ولكن آ يضا إلى تجاوز مخلفات إلصر  إعات إلدإخلية إ 

طالة آ مد وخاصة منها إلمسلحة، حيث تضرر الاقتصاد وتم تدمير إلبنية إلتحتية وإلمرإفق إلحيوية، وعدم إلوصول إلى إلحل وفشل تسويات إلح وإر زإد من إ 

لصالحها وخدمة  إلصرإعات وإلتي تبدو آ نها لن تنتهيي في إلوقت إلقريب، بل يبدو آ نه يزدإد تعقدإ مع إلتدخلات إلخارجية إلتي تحاول الاس تفادة من إلوضع

 ل جندإتها إلخاصة، وهو ما ينذر باس تمرإر حالة إللاإس تقرإر وضعف إلدول. 

ن إلدولة إلوطنية من إلمف ترض آ نها دولة حيادية، ول يجب آ ن تكون تابعة لجهاز معين آ و تحت س يطرة حزب محدد، فهيي دولة لكل إلموإطنين بمختلف إ 

اصة من قبل إلفئات تلاوينهم إلدينية وإلعرقية وإل ثنية، وآ ي تغيير في هذه إلمعادلة من شأ نه آ ن يكون مقدمة لنفجار دإخلي بين مختلف مكونات إلمجتمع وخ

  تضررإ، وهذإ ينعكس سلبا على إلنظام إلس ياسي فيما بعد، حيث يجد نفسه في صدإم معها وهو ما يؤدي إلى إس تفحال إل زمة. إل كثر

تمكن إل نظمة لم يعد من إلممكن إليوم إلحديث عن مجرد آ زمة عابرة للدول إلعربية بقدر ما يمكن إلحديث عن مأ زق حقيقي وقعت فيه إلدول إلعربية ولم ت 

 ة من إللحاق بركب إل نظمة إلديمقرإطية ول من شرعنة وجودها على رآ س إلسلطة.إلحاكم

 

 إلمرإجع إلمعتمدة

 إلدإر آ لموند جبريال "إلس ياسات إلمقارنة في وقتنا إلحاضر. نظرة عالمية "جابرييل إيه إلموند وجين بنجهام باول الابن. ترجمة هشام عبد الله .

 .1998للنشر وإلتوزيع. إلطبعة إل ولى. الاهلية 

 آ مين محمد حطيط "إلمؤسسة إلعسكرية وإلثورة )في إلوطن إلعربي(. مؤلف جماعي تحت عنوإن "إلثورة والانتقال إلديمقرإطي في إلوطن إلعربي 

إلمعهد إلسويدي بال سكندرية. إلطبعة نحو خطة طريق" بحوث ومناقشات إلندوة إلفكرية إلتي نظمها مركز درإسات إلوحدة إلعربية بالتعاون مع 
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